
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    رواية يزيد بن رومان فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار فجعلن يكلمننا

ويراجعننا قوله فسخبت بسين مهملة ثم خاء معجمة ثم موحدة وفي رواية الكشميهني بالصاد

المهملة بدل السين وهما بمعنى والصخب والسخب الزجر من الغضب ووقع في رواية عقيل عن

الزهري الماضية في المظالم فصحت بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت ووقع في رواية

عبيد بن حنين فبينما أنا في أمر أتأمره أي أتفكر فيه وأقدره فقالت امرأتي لو صنعت كذا

وكذا قوله فأنكرت أن تراجعني أي تراددني في القول وتناظرني فيه ووقع في رواية عبيد بن

حنين فقلت لها وما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا بن الخطاب ما تريد أن تراجع

وسيأتي في اللباس من هذا الوجه بلفظ فلما جاء الإسلام وذكرهن االله رأين لهن بذلك حقا علينا

من غير أن ندخلهن في شيء من امورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي وفي رواية

يزيد بن رومان فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقال يا عجبا لك يا بن الخطاب قوله ولم

بكسر اللام وفتح الميم قوله تنكر أن أراجعك فواالله أن أزواج النبي صلى االله عليه وسلّم

ليراجعنه وأن أحداهن لتهجره اليوم حتى الليل في رواية عبيد بن حنين وأن ابنتك لتراجع

رسول االله صلى االله عليه وسلّم حتى يظل يومه غضبان ووقع في المظالم بلفظ غضبانا وفيه نظر

وفي روايته التي في اللباس قالت تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول االله صلى االله عليه وسلّم

وفي رواية الطيالسي فقلت متى كنت تدخلين في امورنا فقالت يا بن الخطاب ما يستطيع أحد

أن يكلمك وابنتك تكلم رسول االله صلى االله عليه وسلّم حتى يظل غضبان قوله لتهجره اليوم حتى

الليل النصب فيهما وبالجر في الليل أيضا أي من أول النهار إلى أن يدخل الليل ويحتمل أن

يكون المراد حتى أنها لتهجره الليل مضافا إلى اليوم قوله فقلت لها قد خاب كذا للأكثر

خاب بخاء معجمة ثم موحدة وفي رواية عقيل فقلت قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم بالجيم

ثم مثناة فعل ماض من المجيء وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم وأما سائر

الروايات ففيها خابت وخسرت فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليها وقد أغفل من جزم أن

الصواب بالجيم والمثناة مطلقا قوله من فعل ذلك وفي رواية أخرى من فعلت فالتذكير بالنظر

إلى اللفظ والتأنيث بالنظر إلى المعنى قوله ثم جمعت علي ثيابي أي لبستها جميعها فيه

إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع في البيت بعض ثيابه فإذا خرج إلى الناس لبسها قوله

فدخلت على حفصة يعني ابنته وبدأ بها لمنزلتها منه قوله قالت نعم في رواية عبيد بن حنين

إنا لنراجعه وفي رواية حماد بن سلمة فقلت الا تتقين االله قوله افتأمنين أن يغضب االله لغضب

رسول االله صلى االله عليه وسلّم فتهلكي كذا هو بالنصب للأكثر ووقع في رواية عقيل فتهلكين وهو



على تقدير محذوف وتقدم في باب المعرفة من كتاب المظالم أفتأمن أن يغضب االله لغضب رسوله

فتهلكين قال أبو علي الصدفي الصواب أفتأمنين وفي آخره فتهلكي كذا قال وليس بخطأ لإمكان

توجيهه وفي رواية عبيد بن حنين فتهلكن بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء وعنده فقلت

تعلمين وهو بتشديد اللام إني احذرك عقوبة االله وغضب رسوله قوله لا تستكثري النبي صلى االله

عليه وسلّم أي لا تطلبي منه الكثير وفي رواية يزيد بن رومان لا تكلمي رسول االله صلى االله

عليه وسلّم فإن رسول االله ليس عنده دنانير ولا دراهم فما كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني

قوله ولا تراجعيه في شيء أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله قوله ولا تهجريه أي

ولو هجرك قوله ما بدا لك أي ظهر لك قوله ولا يغرنك أن بفتح الألف وبكسرها أيضا قوله
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